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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ثورة الزنج

 هـ١٦/٣/١٤٢٧

  ناصر بن محمد الأحمد/ لشيخا
   

  :الخطبة الأولى

  ...إن الحمد الله
الدولة العباسية دولة عريقة كبيرة، تولى العباسيون الخلافة بعد سقوط الدولة الأموية،            : أيها المسلمون : أما بعد 

وخلال هذه الفتـرة  . الدولة العباسية سبع وثلاثون خليفةوحكموا خمسمائة وأربع وعشرون سنة، وتعاقب على    
الطويلة من الحكم فإن التاريخ سطر صحائف كثيرة من الوقائع والأحداث والانتصارات والهزائم والخلافـات               

ومن الحوادث المهمـة فـي   . والثورات، وصفحات بيضاء وصفحات سوداء وغيرها، كتاريخ أي دولة أو أمة      
ية، والتي قد يجهل بعض تفاصيلها الكثير من الناس وفيها الكثيـر والكثيـر مـن العبـر                  تاريخ الدولة العباس  

والدروس، تلك الثورة التي كادت أن تعصف بالدولة الإسلامية وتسقطها، والتي استمرت لأكثر مـن أربعـة                 
ن نصف  عشر سنة، دخلت فيها الدولة في عشرات من الحروب والمعارك للقضاء عليها، وقتل خلالها أكثر م               

  ".ثـورة الـزنج   "هذه الثورة عرفت في التاريخ بـ       . مليون إنسان، واستنزف أموالاً طائلة من ميزانية الدولة       
لقد توسع الخلفاء العباسيون من اتخاذ الجواري، وكان من أهم الشروط فـي الجاريـة عنـد                 : أيها المسلمون 

تلد تصبح أم ولد، وقد يكون ابنها هو الخليفـة          الخليفة العباسي أن تكون شديدة الجمال، وهذه الجارية بعد أن           
وتعجبون إذا أخبرتكم أن ثلاثة فقط من خلفاء الدولة العباسية أمهـاتهم مـن العـرب،                . في المستقبل بعد أبيه   

وأربع وثلاثون خليفة أمهاتهم جواري، إما من الترك أو الأرمن أو من أماكن أخرى، وهذا لا شك أن له تأثير                   
 فالخليفة بتأثير أمه عليه خصوصاً لو كان ضعيف الشخصية يقرب أخواله ومن هـم مـن                 سلبي على الدولة،  

فأتي حين من الدهر على دولة الخلافة العباسـية  . قرابة أمه، فيكونون هم الوزراء والمستشارين وقواد الجيش  
ة بقـوتهم ونفـوذهم،   كانت فيه خاضعة تماماً لنفوذ الأتراك الذين كانوا يمسكون بزمام الأمور، ويدبرون الدول   
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ومـرت  . ويستبدون بالأمر دون الخلفاء العباسيين الذين أصبحوا في أيديهم كالدمى يحركونهم كما يـشاءون              
  .فترات أخرى كانت الدولة بيد البويهيين، وفترات بأيدي السلاجقة وهكذا

تحت سيطرته وسلطانه لا    وكان الخليفة المأمون أول من استعان بالأتراك واستخدمهم في دولته، ولكنهم كانوا             
تأثير لهم ولا يملكون نفوذاً يذكر، ثم أكثر الخليفة المعتصم من الاستعانة بهم، وصاروا عنصراً أساسـياً فـي               

ثم بدأ نفوذهم يتزايد في عهد الخليفة الواثق، وازداد حدة في عهد الخليفة المتوكـل، فغلبـت سـيطرة               . جيشه
مور في الدولة، واستأثروا بالعطاءات والاقطاعات، واستبدوا بـسلطان         العسكر الأتراك وقادتهم على أزمة الأ     

الخلافة، حتى صاروا يولّون ويعزلون الخلفاء كما يريدون، بل ويسجنون ويسملون الأعين ويقتلـون مـن لا                 
  .يحقق مطامحهم ومطامعهم من الخلفاء العباسيين

عـصر  "ك وسيطروا تماماً على مقاليد الأمور، بـ وأطلق المؤرخون على هذه الفترة التي علا فيه نفوذ الأترا       
ولقد حاول بعض الخلفـاء  .  خليفة١٣، وهو يمتد إلى ما يزيد عن قرن من الزمان تعاقب خلاله           "نفوذ الأتراك 

أن يستردوا لمنصب الخلافة سلطانه، وأن يستندوا في معارضة القادة الأتراك إلـى تأييـد شـعبي بمهادنـة                   
حاول ذلك الخليفة المنتـصر بـاالله، والمهتـدي    .  قدر من العدل والإنصاف بين الرعية   العلويين الثوار وإقامة  

وعندما سدت سبل الإصلاح أمام الراغبين فيه أقبـل         . باالله، ولكن الأتراك تخلصوا منهما بالسم والعزل والقتل       
وريـة، يقودهـا ثـوار    الناس على الثورة، طريقاً لم يجدوا أمامهم سواه للتغيير، فكان أن قامت عدة حركات ث  

وقامت ثورة فـي طبرسـتان،   . فقامت ثورة في الكوفة، بزعامة يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين    . علويون
وثارت الري بزعامة محمـد بـن       . بقيادة الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل، وامتدت الثورة إلى جرجان           

. ين بقيادة الحسن بن إسماعيل بن محمـد       وثارت قزو . جعفر بن الحسن، بهدف الانضمام إلى ثورة طبرستان       
والتـي  " علي بـن محمـد    "على أن أخطر الثورات التي شهدها العصر العباسي كانت هي الثورة التي قادها              

فـي  " ثورة الـزنج  "هددت كيان الدولة العباسية أكثر مما هددها الأتراك، وكانت          " ثورة الزنج "اشتهرت باسم   
  .حمد بن جعفر المتوكل، الخليفة الخامس عشر من خلفـاء الدولـة العباسـية             أ" المعتمد على االله  "عهد الخليفة   

جماعات من العبيد السود كان العباسيون يأتون بهم من أفريقيا الشرقية للعمل فـي              : الزنج هم : أيها المسلمون 
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عملون في  استصلاح الأراضي الواقعة بين مدينتي البصرة وواسط، وكان عددهم كبيراً جداً يعدون بالآلاف وي             
جماعات، وكانوا يعيشون وضعاً سيئاً، ولا يتقاضون أجوراً يومية، وكانت تؤخر أجورهم، وكانوا لا يعطـون              
  .كفايتهم من الطعام، واستغل أصحاب الأراضي هؤلاء الزنج أبشع اسـتغلال، والدولـة كانـت تعلـم ذلـك                 

ة بالرقيق والعمال الفقـراء الـذين   وكانت البصرة أهم المدن في جنوب العراق، وكانت جنوب العراق مشحون          
يعملون في مجاري المياه ومصابها، ويقومون بكسح السباخ والأملاح الناشئين من مياه الخليج، وذلـك تنقيـةً             
للأرض وتطهيراً لها كي تصبح صالحة ومعدة للزراعة، وكانوا ينهضون بعملهم الشاق هذا في ظروف عمل                

ء غلاظ قساة، ولحساب ملاك الأرض من أشراف العـرب ودهاقنـة            قاسية وغير إنسانية، تحت إشراف وكلا     
  .الفرس

فشرع هذا الرجل علي بن محمد يدرس حالة هؤلاء الرقيق، ويسعى لضمهم لثورته، كي يحـررهم بزعمـه                  
وكان أول زنجي انضم إليه هو ريحان بن صالح، الذي أصبح من قادة الحـرب       . ويحارب بهم الدولة العباسية   

علي بن محمد ينتقل مع قادة ثورته بين مواقع عمل هؤلاء الرقيق ويدعوهم إلى الهـرب إلـى          وأخذ  . والثورة
ولقد فشل وكلاء الزنوج فـي      . معسكره وترك الخضوع لسادتهم، فاستجابت لدعوته جماهير غفيرة من الزنج         

بهـا ومنافـذها    الحيلولة بينهم وبين الالتحاق بمعسكر الثائرين، فكانوا يحبسونهم في البيـوت ويـسدون أبوا             
  !. بالطين؟

ولقد أعلن علي بن محمد أن هدفه تحرير الرقيق من العبودية وتحويلهم إلى سادة لأنفسهم، وإعطـاؤهم حـق            
امتلاك الأموال والضياع، بل ومنّاهم بامتلاك سادة الأمس الذين كانوا يسترقونهم، وضمان المـساواة التامـة                

أعلنه قائدها من أنه لم يثر لغرض من أغراض الدنيا وإنما غـضباً             وزاد من اطمئنان الزنج للثورة ما       . بينهم
ليحط بي جماعة   : "الله، ولِما رأى عليه الناس من الفساد، وعاهدهم على أن يكون في الحرب بينهم بل قال لهم                

رة وفي كتائب جيـشها، بـل   وبهذه الثقة تكاثر الزنج في صفوف الثو".                                         !  منكم، فإن أحسوا مني غدراً قتلوني؟     
فاستغل علي بن محمد هذه الأوضاع وكان رجلاً طموحـاً          . وانضمت إليها الوحدات الزنجية من جيش الدولة      

مغامراً فنجح في استمالة الزنج إليه، مستغلاً أوضاعهم السيئة، فمنِّّاهم بالتحرر من العبودية وتمكيـنهم مـن                 
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دعى صفات النبوة، وأعلن أنه مرسـل مـن االله لإنقـاذ العبيـد              الوصول إلى السلطة، ثم اشتط في دعوته فا       
ونجح في فترة قصيرة من أن يسيطر على البصرة وما حولها، بعد            . البائسين، وانتحل كذباً نسباً إلى آل البيت      

نجاحه في هزيمة جيش الدولة، ثم امتد نفوذه ليشمل الأهواز وعبدان وواسط، وكانت سياسته تجنح إلى العنف                 
هاب وإراقة الدماء، فدمر المدن التي احتلها وأباد كثيراً من أهلها وعاث فيها فساداً، والذي فعله بالبصرة                 والإر

هـ وكان أهلهـا قـد    ٢٥٧أمر يندى له الجبين، حيث ذكر المؤرخون أن الزنج دخلوا البصرة في شوال سنة               
حاقدين، فغادرت البصرة أعـداداً     أصابهم الرعب والخوف بسبب ما كانوا يسمعون من أعمال هؤلاء الزنج ال           

كبيرة من أهلها، واتجهوا إلى عدة جهات، وتركوا دورهم ومزارعهم، ولما دخل الزنج المدينة هدموا دورهـا                 
 ألف إنسان بالبصرة وحدها، وأسروا عدداً كبيراً من النساء والأطفـال، ثـم              ٣٠٠وأحرقوها وقتلوا أكثر من     

ان لأهلها فصدقوه، فاجتمع منهم عدد كبير فلما رآهم أمـر بقـتلهم فأبيـدوا      نادى قائدهم إبراهيم المهلبي بالأم    
من أولئك المقتولين، وصراخ وضـحك الـزنج عنـد          " أشهد أن لا إله إلا االله     "جميعاً، فكان لا يسمع إلا قول       

بـل،  ضربهم للناس بالسيوف، وظلوا يفعلون ذلك بالبصرة عدة أيام وحرقوا الزروع والكلأ من الجبل إلى الج               
فكانت النار تحرق ما وجدت كل شيء من الإنسان والحيوان والزروع والبيوت، وكانت هذه الواقعـة إيـذاناً                  

  .باندلاع الثورة الشاملة للزنج وظهور قوتهم بشكل علني وقوي ضد الخلافة العباسية
ثـم دخلـوا الأهـواز    هـ دخل الزنج الكوفة، وقتلوا واليها وفعلوا فيها مثل ما فعلوا بالبصرة،   ٢٦٠وفي عام   

وهذه كانت سياستهم وطـريقتهم فـي كـل بلـد           . فقتلوا وسبوا وسلبوا وانتهبوا ما شاء لهم ثم أحرقوا الدور         
  .يدخلونها، القتل والحـرق والإبـادة والـسلب والنهـب وانتهـاك الأعـراض وأسـر النـساء والأطفـال                   

زنج تجرأ الـروم وصـاروا يغـزون        لقد كانت سنوات كالحات مرت على الدولة العباسية، وبسبب أعمال ال          
  .أطراف الدولة الشمالية، واستقل الطولونيون بمصر وصاروا يحاربونها من الغرب

نـوج علـى    وفي عشرات المعارك التي وقعت بين الدولة العباسية وبين ثورة الزنج، كان النصر غالبـاً للز               
الدولة، وتأسست كثمرة لهذه الانتصارات لثورة الزنج دولة مستقلة قامت فيها سلطتها وطبقت بهـا أهـدافها،                 
ولقد بلغت دولة الزنج الجديدة التي أقاموها درجة من القوة فاقت بها كل ما عرفته الخلافة العباسية قبلها مـن               
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إن الزنج قد اقتسموا    : هي الإمبراطورية العباسية، قالوا   أخطار وثورات، والمؤرخون الذين كانت الدنيا عندهم        
وكان عمال الدولة الجديدة يجمعون لعلـي بـن         ! الدنيا واجتمع إليهم من الناس ما لا ينتهي العد والحصر إليه          

  .محمد الخراج على عادة السلطان حتـى لقـد خيـف علـى ملـك بنـي العبـاس أن يـذهب وينقـرض                       
، أنشأوها في منطقة تتخللها فروع الأنهار كما أنشأوا عـدة  "المختارة"صمة، سموها  ولقد أقام الثوار لدولتهم عا    

البحرين والبصرة والأهواز والقادسـية وواسـط       : مدن أخرى وضمت دولتهم مدناً وقرى ومناطق كثيرة مثل        
 ـ         . والمنصورة والمنيعة وعبدان وأغلب سواد العراق      ة واستمرت الحرب بين دولة الزنج هـذه وبـين الخلاف

العباسية لأكثر من أربعة عشر عاماً بلغ العنف فيها من الجانبين حداً لم يسبق له مثيل، حتى قال المؤرخـون                    
ولقد ألقت الخلافـة العباسـية    !. الذين يتواضعون بأرقام القتلى في هذا الصراع بأنهم بلغوا نصف مليون قتيل           

  .ش والقتالبكل ثقلها في المعركة ضد الثورة، وكرست كل إمكاناتها للجي
، وظهرت دعوة جادة إلى إخمـاد  "المعتمد على االله"ذكرنا أن هذه الثورة بدأت في عهد الخليفة : أيها المسلمون 

" الموفـق "هذه الفتنة، وإعادة سلطان الخليفة العباسي إلى ما كان عليه، وساعده على ذلك أنه استعان بأخيـه                  
صية قوية ومقدرة عسكرية ممتازة وهمة عالية وعزيمـة لا          وكان الموفق يتمتع بشخ   . الذي ولاّه قيادة الجيش   

فكـان  . تلين، فسيطر على زمام الأمور السياسية والإدارية، حتى صار الخليفة لا سلطان له أمام نفوذ أخيـه                
للمعتمد الخطبة والتسمي بأمير المؤمنين، ولأخيه الأمر والنهي وقيادة العسكر ومحاربة الأعـداء ومرابطـة               

  .تيب الوزراء والأمراءالثغور وتر
فدخلها الموفق عنـوة فقتـل      " المنيعة"سار الموفق بنفسه إلى صاحب الزنج وهو بالمدينة التي أنشأها وسماها            

تخيلـوا أيهـا    . وأسر كثيراً وغنِم من المنيعة أموالاً طائلة، وأنقذ خمسة آلاف امرأة مسلمة كانت بيد الـزنج               
  . في مدينة واحدة من مدن دولة الزنجخمسة آلاف امرأة مسلمة مأسورة: الأحبة

وبها سليمان بن جامع قائد الـزنج، وتمكـن   " المنصورة"ثم سار الموفق إلى بلدة صاحب الزنج الثانية واسمها    
الموفق من دخولها بعد أن قاتل الزنج دونها قتالاً عنيفاً وكان لها خمسة أسوار، وأنقذ منها عشرة آلاف امرأة                    

  .البصرةمسلمة جلّهم من نساء 
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 االله يدعو الزنج إلى الرجوع إلى الحق والتوبة ويبذل لهم الأمان لمن عاد ومـن أبـى        -رحمه-وكان الموفق   
ثم وجه كتاباً إلى صاحب الزنج يدعوه فيه إلى التوبة والرجوع عما ارتكبـه مـن منكـرات ومحـارم                    . قتله

 واستخفافاً، وسار من فوره على رأس خمسين        ودعوى النبوة وبذل له الأمان فلم يرد عليه فعدها الموفق إهانة          
نسبة إليـه، وجعلهـا     " الموفقية"وحاصرها وبنى مدينة بإزائها سماها      " المختارة"ألفاً نحو عاصمة دولة الزنج      

وفي الوقت نفسه ضرب حصاراً اقتصادياً على المختارة، لمنع وصول المؤن إليهـا  . معسكراً دائماً له ولجيشه   
وهرب صاحب الزنج علي بن محمد إلى مدينة أخرى فتحصن          . المدينة والاستيلاء عليها  حتى نجح في اقتحام     

بها، فأرسل له الموفق قائداً من قواده فحاصروه فهرب، فبعث الموفق السرايا خلفه وما تركـوه حتـى أتـوا                    
 ـ                 ه انتهـاء  برأسه، وأسروا قائده سليمان بن جامع وعاد الموفق إلى مدينة الموفقية وأصـدر بيانـاً أعلـن في

 سنة ودعا سكان هذه المناطق للرجـوع إلـى مـدنهم            ١٤الاضطرابات والفوضى بعد حرب دامت أكثر من        
وقراهم، وهكذا نجحت الخلافة العباسية وهي تمر بمرحلة عصيبة في تاريخها من القضاء على حركة عنيفـة              

تُـستغل إذا وجـدت الخليفـة      مما يدل على ما تضمه الدولة من إمكانات كامنة في مؤسسة الحكم يمكـن أن                
  .المناسب

بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما قلت، فإن كان                    
  ....صواباً فمن االله وحده

   

  :الخطبة الثانية

  ...الحمد الله على إحسانه
  لماذا ظهرت ثورة الزنج؟: أيها المسلمون: أما بعد

 اختلاف بنو العمومة على السلطة، إن هذا الخلاف يولـد نـشوء فـرق               -:  ثورة الزنج لأسباب منها    ظهرت
فلما اختلف بنو العباس مع أبناء عمومتهم من أبناء         . وثورات وحركات تستغل هذا الخلاف وتطمح في السلطة       

م بل ومن جـانبهم، هـذا   أبي طالب، وانفرد بنو العباس بالحكم وحدهم بل وأزاحوا أبناء أبي طالب من وجهه            
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الأمر جعل أبناء أبي طالب يحقدون على بني العباس وينازعونهم الأمر ويعملـون علـى تـشويه سـمعتهم                   
وتاريخهم، وتحت هذا المظهر قامت حركة الزنج في جنوب العراق، وعليـه قامـت القرمطـة والنـصيرية                 

  .ومنها نشأ الدروزوالإسماعيلية والحمدانيون، ثم قامت الدولة العبيدية الفاطمية 
من المعلوم أن الجند إذا أعطوا الحكـم اسـتأثروا وتفـردوا            : سيطرة الجند على مقاليد الحكم    : ومن الأسباب 

واستبدوا وطغوا وظلموا، والجند إنما وجدوا للقتال، فهؤلاء الجند عندما سيطروا على الدولة العباسية أضعفوا               
وما من مرة حكم الجند من أي عنصر كانوا         .  الزنج على إثرها   أمرها وكانوا سبباً في متاعبها فظهرت حركة      

  .إلا وتأخرت البلاد وتلا حكمهم التراجع والقلاقل

الترف، فمن المعلوم أن الترف انصراف عن المهمة الرئيسية للإنسان واتجاه نحـو الملـذات               : ومن الأسباب 
  .بعض المتربصين، وهذا ما فعلـه الـزنج       وجمع المال والتفاخر بالملك، وانشغال عنها، فيستغل هذا الوضع          

والترف ما ذكر أبداً بخير، وقد ذكر الترف في ثمانية مواضع في كتاب االله تنـصب كلهـا علـى الكـافرين                   
ادِ فِـي   فَلَولاَ كَان مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُواْ بقِيةٍ ينْهون عنِ الْفَـس           {: والمجرمين والفاسقين يقول االله تعالى    

رِمِينجكَانُواْ ما أُتْرِفُواْ فِيهِ وواْ مظَلَم الَّذِين عاتَّبو منَا مِنْهيأَنج نمضِ إِلاَّ قَلِيلاً مسورة هود) ١١٦[( }الأَر[.  

) ١٦[( }قَّ علَيها الْقَولُ فَدمرنَاها تَدمِيرا    وإِذَا أَردنَا أَن نُّهلِك قَريةً أَمرنَا متْرفِيها فَفَسقُواْ فِيها فَح         {: وقال تعالى 
  .]سورة الإسراء

وقَالَ الْملَأُ مِن قَومِهِ الَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِلِقَاء الْآخِرةِ وأَتْرفْنَاهم فِي الْحياةِ الدنْيا ما هـذَا إِلَّـا          {: وقال تعالى 
  .]سورة المؤمنون) ٣٣[( } مِما تَأْكُلُون مِنْه ويشْرب مِما تَشْربونبشَر مثْلُكُم يأْكُلُ

لَّا بارِدٍ ولَـا    * وظِلٍّ من يحمومٍ    {*  فِي سمومٍ وحمِيمٍ      *وأَصحاب الشِّمالِ ما أَصحاب الشِّمالِ      {: وقال تعالى 
  .]سورة الواقعة) ٤٥[( }متْرفِينإِنَّهم كَانُوا قَبلَ ذَلِك * كَرِيمٍ 

وقـد  . ومآل الترف إلى الفساد وضياع السلطة وظهور الحركات وقيام الثروات ثم انهيار الدولة وزوال الأمة              
زال الأمويون عندما أصابهم الترف، ودالت دولة بني العباس عندما حل فيها الترف، وسقطت الأنـدلس بيـد            

  .صرف السكان إلى الترفالنصارى وضاعت نهائياً بعد أن ان
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أنه كان واحداً مـن المقـربين إلـى الخليفـة           : ومن الأسباب التي جعلت هذا الرجل بالذات يقوم بهذه الثورة         
ولما قَتل الأتراك المنتصر بالسم، ومارسوا السجن والنفي والاعتقال والاضطهاد لحاشيته، كان            . المنتصر باالله 

ومنها إلى البحرين حيـث دعـا   " سامراء"لسجن وغادر بغداد إلى فهرب من ا. علي بن محمد ضمن المعتقلين  
  .إلى الثورة ضد الدولة العباسية الواقعة تحت سيطرة الجند الأتراك

وعلى الرغم من المشكلات الضخمة التي ألمت بالدولة العباسية فإن هـذه الفتـرة تُعـد مـن           : أيها المسلمون 
حضاري وثرائها الفكري، ولم تكن هذه السنوات الأربعة عشر         أخصب فترات التاريخ الإسلامي في عطائها ال      

-كلها سنوات مظلمة، ويكفي أن نعلم أن هذه الفترة شهدت تألق عمدة المحدثين وسيد الحفاظ الإمام البخاري                  
 صاحب الجامع الصحيح، أصح كتب السنة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من أعلام المحدثين من               -رحمه االله 

  .ام مسلم النيسابوري، وابن ماجه وأبو داود والترمذي وغيرهمالإم: أمثال
ولمـع فـي مجـال    . وشهد هذا العصر تألق عدد كبير من النابهين في اللغة والأدب والشعر، أمثال ابن قتيبة            

البحتري وابن الرومي، ونشطت حركة التأليف التاريخي، وتألق        : الشعر كوكبة من أعظم شعراء العربية مثل      
ار المؤرخين كابن قتيبة واليعقوبي والبلاذري، كما حظيت العلوم الطبيـة والرياضـية والفلكيـة               عدد من كب  

  .والطبيعية بنصيب وافر من العناية والدراسة
  ..اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
  ..اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك


